
ــــاب.. ــــديات الشب ــــة ومنت الأنظمــــة العربي
استغلال للشباب وتنكر لحقوقهم

, نوفمبر  | كتبه محمد ريان

تنطلـق في العواصـم العربيـة مـن وقـت لآخـر مـؤتمرات ومنتـديات ومبـادرات للشبـاب تحـت شعـارات
كثيرة وعناوين شتى تشدو بمكانة الشباب ودورهم الخلاق في بناء وتطوير المجتمع، وينشغل إعلام
الدولة ببث تلك المناسبات وترويجها وفق خطط إعلامية محكمة تضمن من خلالها تحصيل أقصى
المكاسب والنتائج لصالح رأس الدولة ونظامها في الرأي العام العالمي، وتركز في تغطيتها على حضور
الرؤساء والزعماء العرب، وتحرص على تصدير صورة لهم مفعمة بالود المصُطنع والانسجام المزيف،

كثر مما تركز على الشباب الحاضر وما لديهم من أفكار وملاحظات وتساؤلات. أ

نظــرة عــابرة مــن أي شرفــة في الــوطن العــربي كفيلــة بــأن تكذبهــم، وتفضــح مــدى الضيــاع والتهميــش
والعدم الذي يعانيه جل الشباب العربي، حتى سقط كثير منهم في اليأس والإحباط وصاروا عرضة لما
ليـس لـه نهايـة مـن أمـراض نفسـية واضطرابـات عقليـة وأقـدَم بعضهـم علـى الانتحـار أو الاسـتسلام

المفرط للسلبية والانسحاب من مضمار الحياة.
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مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمّان خالد عبد الشافي، أشار إلى أن “% من
شبـاب المنطقـة العربيـة عـاطلون عـن العمـل، ومـن هـم دون الثلاثين مـن العمـر يشكلـون % مـن
ســكان المنطقــة العربيــة، وأوضــح أن الشابــات هــن الأكــثر معانــاة إذ تبلــغ نســبة البطالــة بين الإنــاث

.”%

ولشدة ما نالت الأزمات من الشباب وكسرت أشرعة أحلامهم وطموحاتهم أهوال الحياة انحرفوا
وانحرفـت أفكـارهم فاسـتغلتهم الحركـات الظلاميـة والمتطرفـة وغـررت بهـم بمـا تحملـه مـن انحرافـات
يــة وســلوكية مغلفــة بــالحرص علــى الصالــح العــام ومحاربــة الفســاد وإحقــاق العــدل، حــتى غــدو فكر
وقودًا لنارها وبارودًا لمفخخاتها فدمرتهم ودمرت الأوطان بهم، وشوهت على أيديهم موروثنا العربي
الزاخر بمعاني الخير والألفة، وأخرت المستقبل وحرفت مساره من تقدم مفترض وتطوير مأمول إلى
الولوج في وحل الانتقام والانتقام المضاد ومنح الأجهزة الأمنية مبررات للقمع والظلم والسطو على

أحلام الشباب البريء بحجة محاربة الإرهاب ووأد المؤامرات.

الواقع المتهالك يهبط على عزائم الشباب ويخيم على نفوسهم كضباب مزمن
يخالطه سواد ليل قاتم لا نور فيه ولا ضياء

كثــير مــن الشبــاب العــربي حققــوا قــدرًا لا بــأس بــه مــن اســتحقاقات النجــاح ومتطلبــاته الــتي تؤهلهــم
كثر أو تمرسوا في كان ذلك بحصولهم على درجة علمية جامعية أو أ لتطوير الذات وتحقيقها سواء أ
مهنــة أو حرفــة حــتى أتقنوهــا علــى أصولهــا، لكنهــم ومــع ذلــك لم يحصــلوا علــى شيء مــن التطــوير
والتدريب وما يلزم ولم تفتح أمامهم الآفاق ولم يُقدم لهم ما يمكن أن يتكئوا عليه من أجل تحقيق
ذواتهم وتطويرها، وتُركوا فرادا في مواجهة الحياة وتلاطم أيامها، فالفرص في بلادنا العربية ما بين
معدومة ومسروقة، ولا قدر فيها للنخب العلمية ولا مكانة للقامات والكفاءات في أي من المجالات
والتخصــصات إلا مــا نــذر وحركــة الحيــاة متعــثرة والظلــم طافــح والتمييز بين شرائــح المجتمــع شــائع،

وقبضة الحكومات المستبدة تخنق كل شيء وتهشم أي محاولة نهوض لا توافق هواها.

 ذلك في ظل عجزها وقصورها عن القيام بواجباتها واعتمادها في إدارتها لشؤون البلاد على خطط
الطــوارئ والحلــول المؤقتــة الــتي لا تســتند علــى رأي حكيــم أو فكــر ســليم ولا ترجــع لــدراسات معمقــة
واسـتقصاءات محكمّـة، ذلـك ليـس فقـط في الـدول العربيـة الـتي تئن تحـت وطئـه الفقـر والجـوع بـل
وحتى في بعض دول العرب ذات الاقتصاد القوي،  حتى صار العالم العربي مضرب مثل وحكاية يلوكها
الناجحون حول العالم إذا ما لزمتهم أمثلة حية عن الأمية والتخلف وهدر الطاقات وقمع الكفاءات

وإضاعة الموارد البشرية والتبخيس بها.

منظمــة العمــل الدوليــة في جنيــف أصــدرت في مــارس المــاضي نتــائج إحصاءاتهــا تَــبين فيهــا أن معــدل
بطالة الشباب في الدول العربية يعادل ثلاثة أضعاف متوسط المعدل العام لبطالة الشباب في العالم،
وبحسب دراساتها توقعت أن البلدان العربية ستحافظ على مركزها كأعلى موطن لبطالة الشباب

في العالم.
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هذا الواقع المتهالك يهبط على عزائم الشباب ويخيم على نفوسهم كضباب مزمن يخالطه سواد
ليــل قــاتم لا نــور فيــه ولا ضيــاء، فتنــازل الشبــاب عــن أحلامهــم وتراجعــوا عــن طمــوحهم وتخلــوا عــن
أهــدافهم فأمســت حيــاتهم حلقــات مفرغــة تــدور دورتهــا حــول رغيــف الخبز، واتخــذ كثــير منهــم المثــل
الشعــبي “عيشــني اليــوم ومــوتني بكــرة” شعــارًا لحيــاته، وهــذه مأســاة مــا مــن مأســاة أقسى منهــا ولا

أشد، زادت من انحدار الشباب والمجتمع في هاوية انحطاط وتخلف لا قرار لها.

صحيح أن واقع الشباب في المجتمع العربي بائس جدًا، لكن رغم ذلك يجب في ظل تجاهل المؤسسة
ــالقوة وعــدم التفاتهــا لهــم، أن يكــون للشبــاب أحلام ــزاخرة ب الرســمية وتفريطهــا بهــذه الشريحــة ال
وطمـوح وأهـداف وتطلـع للمسـتقبل وخطـط شخصـية تنظـم شـؤون حيـاتهم، وواجـب أن يشجعـوا
على ذلك مرارًا وتكرارًا وأن ينشئوا من طفولتهم على أن هذا حق مقدس لهم لا يمكن التنازل عنه

أو التفريط فيه.

التمسك بالأحلام والطموح والأهداف والخطط الشخصية يفجر في الشباب
الثقة بالنفس وتقدير الذات ويحرضهم ويدفعهم لتجويد حياتهم وتحسين

ظروفهم

قد يتساءل بعض الشباب من فرط اليأس وسوداوية الواقع ما الفائدة من أن أخط لنفسي أهدافًا
ليس باستطاعتي – على تواضعها – إنجازها، وما الفائدة من نسج أحلام بحياة أفضل دون وجود
أي فرصة لتجسيدها على أرض الواقع، وما الجدوى من طموح لا سبيل لتحقيقه، وكيف التمسك

بالأمل والهيام بالمستقبل وكل ما حولنا محطم أو آيل للسقوط.

التمسك بالأحلام والطموح والأهداف والخطط الشخصية يفجر في الشباب الثقة بالنفس وتقدير
الـذات ويحرضهـم ويـدفعهم لتجويـد حيـاتهم وتحسين ظروفهـم وشحـذ هممهـم وشحـن نفوسـهم
بالحماســة والاســتعداد والمبــادرة ويمنــح لحيــاتهم معــنى ولوجــودهم نكهــة، ويعطــي للشبــاب مــبررًا
للاســتمرار والتفــاؤل ومواصــلة المحاولــة لعمــل شيء بــدلاً مــن الســلبية والفــراغ والســقوط واليــأس،
فالإنسان كما يقول باولو كويلو “لا يستطيع مطلقًا أن يتوقف عن الحلم، الحلم غذاء الروح كما أن
الأطعمة غذاء الجسم، نرى غالبًا خلال وجودنا أحلامنا تخيب، ورغباتنا تُحبط، لكن يجب الاستمرار

في الحلم وإلا ماتت الروح فينا.“

كثر إضافة إلى أن المتمسك بحلمه والساعي وراء هدفه أقدر على فهم ديناميكية الحياة من غيره وأ
مهارة في إقامة وإنشاء علاقات مع الآخرين ومدفوع بما يهبه له حلمه من أمل للبحث والتعليم

والدراسة والتفاعل الاجتماعي.

ولا يعني هذا أن يقتصر جهد الشباب على مراكمة الأحلام بعضها فوق بعض دون تشييدها حقيقة
ولا أن يكتفوا بالأمل دون عمل على إنجازه واقعًا، فتغيير حال الشباب للأفضل مسؤولية يقع جزء
كبير منها على الشباب أنفسهم وتدشين مرحلة إصلاح وتطوير كل مناحي الحياة العربية بحاجة لكل
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الجهود وعلى رأسها الجهود الشابة، وإن لم تتوافر الظروف المؤدية لذلك ولم تقدم الحكومات العربية
لمجتمعاتهـا مـا يلـزم مـن متطلبـات النهضـة الحقيقيـة فعلـى الشبـاب صـناعتها باسـتثمار كـل الوسائـل
الممكنة وعلى رأسها مجموعات العمل التطوعي والتنموي والمبادرات المجتمعية والخيرية كافة، ومن لم
يستطع من الشباب أن يلتحق بركب المبادرات هذه فأضعف الإيمان أن يتمسكوا بأحلامهم أملاً في

قادم الأيام.
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